
بإغفآس!
"!لا،***ب*!لا"********

قدكلن.والازمنةالامكنةذكرياتعليهاختإطت
معهمضحك،ماضيةامسياتفي،الحديث!عهمتبادل

معهـمشرب،عيناهدمعتحتىضحك،1عديدةامأ"كنفي

الفودكا،والتتمبانيا،شرب،كبيرةقداحبل،الشقراءالبيرة

معهمالاخيركلائهذكرىلكن.المعتىإجيورجيآوالنبيذ

كما،الاولحبهالانسانيدذكركمل،1ذكره،ينسهلم

منضاحيةفيذلككأن.ا،ولجرحهالالسانيذكر

فندثصل!ةفي،اجننيااسمافحمل،مدلنةضواحي

)م(الذيصريقه!نحدثهقد)1(ومهاكان.المبنىقديم

.كانألجحيممنبجلدههاربا،بعمداورحل،ظهرهادار

بصفيرخالاغنيةيتبعثم،باغنيةيدندنجانب،الى)1(

الصخر،قوةقيهجبليكلحن،اعماقهمنينبعهالأدىء

الزهر.وطراوة

جميعا.عليناصعبة.صعبةأدحياةكانت":ا(أقال

في،شتىبامررنتحدث،حبوسانثونانيصدف

هـ،كلفي..والجنسوالحب،والادب،ال!سياسة

.وعذابات،واحزان،هموممن،الانسانبلأليخطر

غيروبصدفة،يدهاحدأ،يرفع،شعوريةلاوبحركة

4-تالزبانفيصذكر.ال!اعةعذىعيناهلقع،مقصودة

المحادسة.الىتشيرانقكادفالعقارب.سرقهنند

لمخفر،الىمكرهاويمشي،بحرقةيتدنهدومو،فيقوم

عناعلنقديعونانبعد،/إءمساوجودهعرنليعلن

ث!...صباحاوجوده

كان.في"فىوصفيره،غنائهالى)1(عادوعندمما

.واساهكلهادعالمعذابيحهلىصوده

فيحولناتدوكأ.الجميا"البيضاء"تانيا"كانحت

..ضاحكةشقراءكنحل"،الفندقمطعم

ما؟لشيءكنابحاجةأن:والاحرىالفينةبينتسألنا

.ولكنبنااهتمامهاءا!ونشكرها،لهانضحككنا

بهاةي!تفاحدناكاشماكثيرا
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((الم!ةالارض!ينفاعم!مدالفلسطعنيالفاعىالى))

)1(؟شكل-تانيو

)؟(...-دا

...-بيفا

فنسعكبها،الشقراءالييرةزجاجة"تانيا"لناو-جلب

بصمت.منهأنعبثم،الكبيرةاقداحنافي

ت"سكمابريو)\اشجارخمف،غادبةتنحدروالثمس

.رقيهتورديلونالىالبيضاء،جذوعخفتحصل

بعدخمعتذراوانسحبن(س)تام.مساءهااذكر

لديخشبابياعفوا"،اؤورإلىمن!جموعةتناولان

."لهاطالعخ،لكي،)ن(اعطاءهاقصصمخثئوطة

سةقص!سجموعةلهوصخنماتدكان.الاخيرتذكرت

الفو،ذيةذاتاضوآ.الكهربةالاسلاكعبرتانبعد

لتهز:،بماطلتماتاالسريعةالاتوماتيكيةوالبنادثةالث!يا!ة

اتعضوأكأعفيالحياةبشاعةلنالرررصم،ألنخاعحتى

.الصفراء

أهـةالخطوصاحبحقاهل":وفلت.اليهالتفت

."؟السجنفي

."..نعما):السريرعلىيتمددوهو-اج!ابني

."ألماذا":لتهسأ

."..المقاومةبرجالصلةعلىكان:)\اجابني

انظروانا،اتصمتدأئرة،القاطعجوابهادسإتي

برجالىصل!ةعلى.ليةبىنفسيفيواردد/الب"

...على،المقاومة

فاجع.بثمكل،الامورمنكثيرعنتحدثنا،مساءها

،وهوصمعهفيغارقا،تفسهعلىمنطوب،)ب(كانبينما

يحرق،الناقذةزجاجعلى،النائمالليلفييحدق

استرجاعالى،صمتهدفعني.واصراربرويةسجائره

عنهااخبرنيقدكان.تفسيفيالصغيرابنهاخبار

باوك)\الىمتجهينالشوارععبرنسيرونحن،يومذات

بالروسيةن!م:)12للتحببتعيالاسمتصغكل)1(



فيهطرجلظهرالتيالمرأتاحدىفي":قال."كلتوري

والدكهل:محمودابنييسالراح.دارنافيالبوليس

التوددواراد،مهتقدم.نعم:الضغيراجابه!بالبيت

ينظفمحروشدب"اص؟يفعلآذما:لهيساهوو.لجها

أهـ--،م،البيتداخلواقفااحظتهاكنت.بندقيته

الرعبفرايت،الدارصحنفييجريصاارقب،النافذة

رعيسيهتفوهو،أبوليسارجلوجهعلىارتسمالذي

حىتىرامذعراعوراءاالىوتراجع!بندقيتهينظف؟ممدق

علر!ممدداف!قط.الداروسط-فيصلدبحجرتعثر

."ظهره

حديثه،تابعوعندما،يلاطو(ب)صمتيومهااذكر

قائلاتابعانما.الواقعةتل!كبعدلهحدثعممايتحدثلم

تكونبيوتنامن،سابيتفىاليولشيظهرعندما"

ودعك،والبصافت،الثستمآحالاتاالطففيالنتيجة

احتلالنيعو.الاخرىالحالاتوفى.بالهراواتالظهور

قوايسوانبعد،بدقةوتفتيشه،الجنودقبلمنالبيت

أيبداحواروالتعذيب،التحقيقغرفالىالعائلةافراد

اظديمةاالتعذيبوادوات،الجس!سدبينوالصمودالمقاومة

."يثةوالحد

الباسطالورسىكطائرمجروحا.حزيناصوتهكان

جزرعنالباحث،النورسكطائر.آجحرافوقجناحيه

ا)!رلصود،ةجددسيكارةي!ثمعلوهو.الخفرالفرح

.النافذهزجاجعلىخالنائمالليلفيتأمل4

فمددت.اعمينااطبقالذيالحسمتبضيقشعرت

"؟بك"ما:ساعدهعلىوضغطت،يدي

."لفيءلا\\:وقالابتسمثم.اليالتف!

."!بعلمةتمنطقامساعتبنمن!ذ":بوملهقلت

ةبخواءاحس!فانا،ادري"لا:وقال،ثانيةابتسم

الص!تليايمذلماذا،ادريلا.اليومهذاكبيرواحباظ

."أإلايامهذه

ثى-ىءلدي":يتابعوهو،قام،ثمثانيةوصمت

."..ءليءاطلعكاناود

الاوراقمنمجموعةبينبحث.الطاوأةىنوتقدم

ميكانهفيوجلسوعاد،بعضهاسحبثم،فو!اامدسه

انتهـيتلقد.كتبتماآخر.قصةانها"جانبيالى

."اياماربعةمنذمنها

غرقتثم،اصابعيبينقلبتها.الاوراقوناولني

سطورها.بين

فالتفت،وعمقبساطةمنفيهالما،القصةتنيهز

لهواقولط،الاوراقعلىاصابعياثشدوانل.اليه

."..تعةرا:"بانبثار

كأنه،ع!:شيمافيونفر،الفافذةعنوجههادار

ثانيةرأييلهفكررت.بقولييشك

."!مجاملةايةبدون،رائعةانها"

:واص-قصةهياليست:\)سائلا)س(صوتواتاني

م"؟كثهرينمن

."..بلى":اجبته

."..ايضاراجمماهوهذاكان،):(س)اردف

مث،منيالاوراقيتناولوهوبحزن،)ب!اابتسمم

رألسه.رفعولعنه.بخحجليمارق

وجههخملل،يستطعفلم،ثانيةألابتسائموحاول

عيناهواخضلت،ارتعستاأنلثمفتاهلثتما.جامدا

يظولوهو،البابصوبواتجه،بارتباكفقام/بالدمع

."...لر.انا.المف"،مخنوق/بصوت

.وضرجالب،بفتحقدكات.يكملولم

البابالىينظرالاخيردكان.(س)الىالتفت

الممر.عبرلبتعدوخطواته!ب)وراءانغلقالذي

شزاللىكماويزهر)س(وجهعلىشقيث،الحزنكات

اكساررعطواستفسر،فمياهـحانوقصل.الريعفي

البيتمناخذزه!قد.اخص"قحسةانهاأا:فال!كسديقنا

سرية.منشوراتلديهاخسبطوفقد.الل-لمنتصفبعد

لعذبوف"فظلوالحالاحتلالمقاومةعلىالجماهيرتحرض

.،(استشهدحتى

واحدكلغرق.بينناعميقصمتفساد)با(سكت

عاديين،غيرو"وتربضيقاشعركنت.نفسهفيمنا

شيءامامىكانلووددت.نفسيفيجارفكرهوب!مو

انسانوجهتصىشرتعندما.بقبضعتياحطمهلكي،ما

فعترأعسي،ر.يباضمذاتحتانفاسهولفطوهىو،جميل

الممر.عبر،العائده)با(خطواتصوتسمعتعندميا

..يفتحوهو.البابصوبكلهاحواسيفاتجهت

فتناول،خجل"ابتساموجههوعلى،علينادخل

وهو.كبريتعود)س(منحللبثم،الطاولةعنسميكارة

دعك،رجلياآغراشاصنأخرجهيا().ضاحكالهيقول

"؟بعدينتصفلملفاللي،!النوممن

ن!.ئويلضاحكحديثفي،بعدهاانطلقثم

أ-هم،األضصتاقا؟ذينالاحدقاءعن،اتعلاالت!الغربة

كثح!عن،باتوالاضرا،ظياهراتوالم،البسما،ءالفاسءص

واحد.بحرفينبسفلم.اخيهعناما.الاشياءمن
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